
الخشخاش: فيلم تونسي يتطرق لظاهرة الشذوذ 
والحرمان العاطفي 

استراحة المدى

بين قوسين
)...(

سرقات في وضح النهار 
أمنة عبد العزيز

تعـلمنـا صغـاراً مـا معنـى الفـضيلـة والـرذيلـة
وماذا يعني الخطأ والصواب.

حتــى بـتنـــا نميـــز بين هــذا وذاك ونـتحــاشــى
المـزج بين الاثنين تحت أي ذريعـة أو مسميات

.
كــــانـت مـنـــطقـتـنــــا الـتـي نـــسـكـن فــيهــــا مـن
الحــــــدائـق العــــــامــــــرة بـــــــالاشجــــــار المــثــمــــــرة

وباصناف مختلفة.
وكـثـيـــراً مـــا كـــان يـتــســـاقــط بعــض مـن تـلك
الـثـمـــار خـــارج الحـــدائق وفي مـتـنـــاولـنـــا، كـنـــا
نـحاول ان نلتقـط بعضاً مـنها. لكـننا تعلـمنا
مـا ليس لـنا لا يحق لـنا. سقـت هذه المقـدمة
البـسـيطـة وانـا اشـاهــد كل يــوم حكـايــات من
تحـلــيـل الحـــــــرام والــتـجـــــــاوز عـلـــــــى حـقـــــــوق

الآخرين وسرقة الأموال بطرق شتى؟!
لكـن المــسـمـيـــات الـتـي تـتـم تحـتهـــا عـملـيـــات
الـنهـب والــســـرقــــة لا تقـنع الا مـن في نفـــسه
مـــــــرض وبعــيــــــداً عــن ادنــــــى قــيــم الإنــــســــــان

والاسلام معاً.
في احـدى السـاحـات الـكبيـرة وسط بغـداد تم
إنشـاء أبنـية وصـرفت علـيها الأمـوال الكبـيرة
ومـن ثـم لـتـتــــرك ولا نعلـم لمـــاذا؟ لكـن الـــذي
حصل هـو ان هنـاك اشخـاصـاً - يبـاشـرون في
اقـــتلاع الــــشــبــــــابــيـك والابــــــواب ومــــــا يمـكــن
اقتلاعه حتـى من الطـابوق وفي وضح الـنهار

ولا من سائل لهؤلاء ؟
حـالـة اخـرى شـاهـدتهــا وهي سـرقـة الحـديـد
للخطــوط السـريعـة، وبعـدة عـمل من مـاكنـة
فك اللحيم وسيارة كبيـرة تنقل هذا الحديد
وعـمال يحملـون ويفككون كل )بـرغي( مثبت
علـــى الأرض، حـتـــى لـم يعـــد هـنـــاك فــــاصل
حـــديــــدي لكـثـيـــر مـن الخـطـــوط الــســـريعـــة
والـذي وضع اصلاً لحمـايـة النـاس والمـركبـات

من حالات التجاوز من جهة لأخرى.
امـــا الـتجـــاوز علـــى امـتلاك أي قــطعـــة ارض
متــروكـــة أو بيـت ليـس فـيه شــاغل فهــذا امــر
بــــات يعـــرفـه القـــاصـي والـــدانـي، وتحـت قـــوة

السلاح والعشيرة؟!
ان شريعـة الغاب يـحكمها الاقـوى والبقاء له
لكننا هنـا نتعامل تحت اسم الانسانية وحب
الأرض والانتماء للوطن وقيمنا الإسلامية.
والفـوضـى الـتي مـازالـت تعم نفـوس الـبعض
تحـت لـــواء الحـــريـــة الـــذي يفــســـره الـبعـض
بــشكل خـاطـئ ومغلـوط. هـو مــدخل لمــآربهم

الرخيصة.
كل مـنــــا مـــســــؤول عـن الــــوقــــوف والـتــصــــدي
للحــالات الـشــاذة والخـــاطئــة الـتي يــريــدهــا

البعض.
ومـن حق الأرض التـي انجبـتنـا ان نكـون لهـا
أوفيـاء حتى وان كان اضعـف الأيمان هو قول
)لا( حيـنمـا نـريـد قـولهـا ولا نكـون صـامـتين
نـشـاهـد العـابـثين ونغـض الطـرف تحت قـول

هذا ليس من شأني.

ـــــــد في  الـعـــــــادات والـــتـقـــــــالـــي
مجــتـــمعـــــات الــــشـــــرق تجـعل
الحــــــــديـــث عـــن الحــــــــرمــــــــان
الـعــــــاطـفـــي والجـــنـــــســـي مـــن
ــــــــاهـــيــك عـــن المحـــــظــــــــورات ن
الـشـذوذ الجنـسي ممـا يـسفـر
في احـيــــان كـثـيــــرة عـن قـيــــام
زواج يفـتقـــر الـــى المـصـــارحـــة
والعـــاقـبـــة هـي تـــدمـيـــر احـــد

طرفي العلاقة. 
وتنـاولت المخـرجـة التـونـسيـة
سلـمــــى بـكــــار هــــذا المــــوضــــوع
بجـــرأة مــشـيـــرة الـــى ضـــرورة
طــرح هــذه المــشـــاكل الخفـيــة
والتعـامل معهـا كي نجـد لهـا
حلا وانهـا لا تقل اهـميـة عن
اي سلـبـيــات في مجـتـمعــاتـنــا

العربية. 
وفي فــيلــمهــــا )الخــــشخــــاش(
كــان شــذوذ الــزوج والحــرمــان
العــاطفـي والجنـسـي اسبــابــا
تـوحدت لـتدفع )زكـية( بـطلة
الـفــــيـلــــم لادمـــــــــــان نــــبــــتـــــــــــة
الخــــــــشـخــــــــــاش المخــــــــــدرة في
محـاولـة مـنهــا للـتغلـب علـى
ما تعانيه من حرمان وتجاوز
ازمــــة تفـــشــت في مجـتــمعــــات
عــربيــة بيـنمـا لا يــزال نطـاق
طــرحهـــا في الاعمــال الفـنيــة

محدودا. 
وقـال النقـاد عن جـرأة تنـاول
فـيلم )الخـشخـاش( أو )زهـرة
ـــــــان( لـلـــمـخـــــــرجـــــــة الـــنــــــســـي
التـونـسيـة سلمـى بكـار الـذي
بــــــدأت قــــــاعــــــات الـــــســيــنــمــــــا
الــتــــــونـــــســيــــــة عــــــرضه هــــــذا
الاسبوع لانتشار ظواهر مثل
ـــــــــســـــي في ـــــــــشـــــــــــــذوذ الجـــــن ال
ــــــة انهــــــا مجــتـــمعــــــات عــــــربــي
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Filters  الفلاتر
فلتر التحويل الثلاثي الابعاد 

*اختر شفيفه جديدة )لير جديد(
*اخــتـــــر الـفلــتـــــر تحــــــويل الـــثلاثــي

الابعاد 
اضــــــافــــــات ---- <مـــــشـهــــــدة ----<

التحويل الثلاثي الابعاد
Filter---->Render--->3D

Transform 
 -1اداة الـــــسهــم الاســـــود لـــتحـــــريـك

العنصر .
ــــــر ـــــسهــم الابــيـــض لــتـكــبــي 2- اداة ال

وتصغير العنصر .
3- لأنشاء شكل مكعب .
4- لأنشاء شكل كروي .

5- لأنشاء شكل مخروطي.
6- لتحويل نقـطة الارساء الى نقطة

انحناء.
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اضــــــافــــــات ---- <مـــــشـهــــــدة ----<
تنوير

Filter---->Render---
>Lighting Effects 

1 - اختـيار نمـط للاضاءة امـا اضاءة
اما اضاءتان وغيرها. 

2- تـغيير نـوع الضوء سـواء من اتجاه
واحــــد ام مـــسلــط الــضــــوء ام مــن كل

اتجاه .
3- اختيار لون الاضاءة .

ـــــر ــــــون وتغــيــي ـــــار مــــــادة الل 4- اخــتــي
خصائصها .

5- اخـتيـار لــون النــسيج ســواء احمـر
ام ازرق ام اخــضـــــر لــتغــيــيـــــر مـــظهـــــر

سطح الصورة. 
6- لحذف الانارة .
7- لاضافة انارة .
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7- لاضافة نقطة ارساء .
8- لحذف نقطة الارساء .

9- لتحــريك العـنصـر الــى اليـمين او
اليسار او الاعلى او الاسفل .

10- لـصنع الشكل الـثلاثي الابعاد في
نهــايـــة العـمل ) اخـتــر الاداة ثـم اشــر
علـى الـشكل الــذي رسمته ثـم اسحبه
الى اليمين الى ان يكتمل الشكل ( .

11- لتغيير الاختيارات.. كالتالي :
ـــــشــكـل الـــثـلاثـــي 1- دقـــــــة .. لجـعـل ال

الابعاد اكثر دقة .
2- صـقل ... لجـعل الــــشــكل الــثلاثــي

الابعاد اكثر نعومة بالاطراف .
3- عــرض الخلفيـة ... اشـر علـى هـذا
الاختيار اذا اردت ابقاء الخلفية وازل

التأشير اذا اردت الغاء الخلفية .

نماذج صنعت بهذا الفلتر 
فلتــر التنـويـر او الانـارة او التـأثيـرات
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 تونس /وكالات

حرمان عاطفي مثلا." 
واعــتــبــــــرت الــــســيــنــمــــــائــيــــــة
الــتـــــونــــســيــــــة انهــــــا لا تهــتــم
بـطــرح المــواضـيع الــسيــاسيــة
وتــرى ان هــذا الـــدور متــروك
لــرجــال الــسيــاســـة اكثـــر من

غيرهم. 
وعـــن عــــــــدم اســـتـعــــــــانـــتـهــــــــا
بـــشـــــركـــــات غـــــربــيـــــة لانــتـــــاج
الفـيلم قـالـت سلمـى انهـا لا
تـــــريــــــد ان تخــضـع لاملاءات
ــــــــــافــــــــــى مـع ــــــــــة تــــتــــن اوروبــــي
خــصـــوصـيــــات مجـتـمعـــاتـنـــا
العـربيـة مثلـما يحـصل عادة
مـع اغلـب الافـلام المغــــاربـيــــة
المنتجة من قبل الاوروبيين. 
والخشخـاش اول فيلم انـتاج
مشترك بين تونس والمغرب. 
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ــــــا اوجــــــاعـه واهــتــمــــــام مــنـهــي
واوجـــاعهــا ورافـضـين الــرجــوع

الى عالم العقلاء. 
ونفـت المخــــرجــــة الـتــــونـــسـيــــة
الادعاء القائل بأن تناول هذه
المـسائل لا يهم الا فئـات قليلة
ـــــــرة انـهـــــــا في المجـــتـــمـع مـعـــتـــب
ـــــــا تمــــــس اي شـخــــص قــــضـــــــاي
يـــرفــض الافــصـــاح عـن عـــادات
سيئة يتم توارثها في المجتمع.
وتــــضــيـف سـلــمــــــى "الــــصــمــت
والـغـــــمـــــــــــوض والانـــكـــــمـــــــــــاش
والخـوف من التـطرق لمـواضيع
مـثل هذه احـد اسبـاب تخلفـنا
فـكــيف يمـكــن ان نلــتفـت الــــى
قـــضـــــايـــــا كــبـــــرى جــــــدا ونحــن
مـــــازلــنـــــا لــم نجــــــرؤ بعـــــد عــن
الحــــــديــث عــمــــــا نعــــــانـــيه مــن
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لــتعــــويــض رغـبـــــاتهــــا وتجــــاوز
مأساتها المخفية مع زوجها. 

وفي النهـاية يـؤدي ادمان زكـية
المخـــدرات الـــى تـــدهـــور صحـي
اثـر علـى اعصـابهـا ونـفسـيتهـا
لتجـد نفسها نزيلـة مستشفى
الامــراض العـقليــة والنفــسيـة
وتبـدأ حيـاة جـديـدة مع نـزلاء
المـــسـتـــشفــــى الــــذيـن ابــــرزتهـم
مخــــرجــــة الفــيلــم علــــى انهـم
ضحـــايـــا تقـــالـيـــد وممـــارســـات
خــاطـئــة وظــروف اجـتـمــاعـيــة

قاهرة. 
لـكن معـانـاة هـذه المـرأة تنـتهي
بالـتعرف على )خـميس( نزيل
المسـتشفـى الذي يـعانـي بدوره
من مـأساة مشابهة والذي وفر
ـلهــــــا مــــــا افـــتقــــــدته مــن حــب

تجاوزت مـجرد الاثـارة المقـدمة
في افلام الجنس. 

وقـالـت سلمـى "هــذه مسـائل في
غــــايــــة الاهـمـيــــة لـكـن لـلاسف
ــــــزال في الــتـعــــــامـل مـعـهــــــا لا ي
ـــــــــــدان الـعـــــــــــربــــيـــــــــــة مــــن الــــبـل
المحظــورات رغم مـا يـدعــى من

تحرر". 
واضـــــافــت سلــمـــــى بـكـــــار الــتــي
اخــرجـت ســـابقــا فـيلـمـين هـمــا
)فــاطـمــة( عــام 1975 و)رقـصــة
النـار( عام 1994 في مقـابلة مع
رويــتــــــرز ان تــنــــــاول مـــثل هــــــذه
القضـايـا لا يـعني الـسقـوط في
الاسـفـــــــاف اوانـحــــطـــــــاطـــــــا في

الاخلاق. 
وقـــــالـــت "فلــنــبـــــدأ اذن بـــطـــــرح
مــــشــــــاكلــنــــــا المخفــيــــــة قـــبل ان

نواجه القضايا المعقدة". 
ــــــــابـعـــت "رســــــــالـــتـــي هـــي ان وت
تـستـطيع المـرأة في بلـدي اليـوم
التعبير عن حقها الطبيعي في
الاستمـتاع بحـياتهـا العاطـفية
في اطــار الـــزواج وحقهــا ايـضــا
ــــــــى شــــــــذوذ ان لا تـــــصـــمـــت عـل

زوجها". 
ويــــــروي فـــيلــم )الخـــــشخــــــاش(
ومـــــدته ســــاعـتــــان وهــــو انـتــــاج
تـونـسي مغــربي مـشتــرك قصـة
امرأة تـدعى زكية تزوجت تحت
ضغـط اســـرتهــا مـن رجل ثــري
لـتـفقـــد في الــنهـــايـــة صــــوابهـــا

وتصاب بالجنون. 
وتبدأ مأساة )زكية( منذ الايام
الاولــى لــزواجهــا حـيث تـعيـش
حـرمانـا عاطفـيا وجـنسيـا بعد
ان تـــبـــيـــنـــت ان زوجـهــــــــا شــــــــاذ
جنـسيـا ممـا دفعهـا الـى ادمـان
ــــــة الخــــــشخــــــاش المخــــــدرة نــبــت
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مرض شلل الأطفال
يختفي من العالم خلال سنتين 

 جنيف/ وكالات

الصحة العـالمية لاستخدام لقاحات لمحاربة
الــــشـلل وحــــــده، لانهـــــا اكــثــــــر فعـــــالــيـــــة مــن
اللقـاحـات المـنتـشـرة والمعـدة لمكـافحـة ثلاثـة

امراض تصيب الاطفال. 
وهـنـــاك ثلاثـــة اشكــال مـن فـيــروس الــشلل،
اخــتفــــى احــــدهــــا وبــــات اخــــر محــصــــورا في
مـنـــاطـق محــــدودة في افغـــانــسـتــــان والهـنـــد
ونــيجـيــــريــــا وبــــاكـــسـتـــــان. وعلــيه يمـكـن ان
يقــتـــصــــــر تـلقــيـح الاطفــــــال ضــــــد نــــــوعــي

الفيروس النشيطين فقط. 
لـكـن حـتـــــى لـــــو تم القــضـــــاء علـــــى الـــشـلل
نهائيا، يفـترض ان تستمر حملات التلقيح
في المنـاطق المهـددة لـثلاث سنـوات، كمـا قـال

الطبيب هيمان. 
وتـبلغ كلفـة لقـاح شلل الاطفـال مـا بين 10
و15 سـنـتــا امـيــركـيـــا لكـن مكـــافحــة المــرض
تــتـــطلــب 150 ملــيـــــون دولار لــــســنـــــة .2006
وتتـوقع منظمـة الصحـة العالميـة ان تحصل

عليها بحلول اذار. 

ونـظـمـت مـنـظـمــة الــصحـــة العــالمـيــة حـملــة
كبيـرة لـلقضـاء علـى شلل الاطفـال في 1988
عندما كان الفيروس لا يزال يصيب بالشلل
ـــــــدا، ـــــــا في 125 بـل ـــــــوي 350 الـف شـخــــص ســـن
معظمهم اطفال دون الخامسة من العمر. 

لـكـن عـــــدد الاصـــــابـــــات انـخفــض الـــــى 1831
السنة الماضية. 

وكــان العــالم علــى وشك الـقضــاء علــى شلل
الاطفـال سنـة 2003، لكن ولايـة كـانـو شمـال
نـيجـيـــريـــا مـنعــت اللقـــاحـــات لمـــدة 13 شهـــرا
حتـى ايلـول/.2004 وتم المنع بـسبـب اعتقـاد
رجـال الدين المسلمـين بوجود مؤامـرة غربية
تهـدف الى انقاص سكان افـريقيا عن طريق

لقاحات تسبب العقم. 
وتـــسـبـب انـتـــشـــــار الفـيــــروس في نــيجـيــــريــــا
بـــانتـشــاره في افــريـقيـــا ليـــرتفع عــدد الــدول

المصابة الى .21 
لـكــن اســتــئــنـــــاف حــملات الــتـلقــيح اتـــــاحــت
محــــاصــــرة المـــــرض مع اســتعــــداد مـنــظـمــــة

ـ ـ ـ

وقـالـت منـظمـة الـصحــة العــالميــة انه يمـكن
اعتبـار مصـر رسمـيا خـاليـة من عـدوى شلل
الاطفــال، حيـث لم تـسجل اي اصـابــة فيهـا

منذ سنة. 
وقال وزيـر الصـحة المـصري حـاتم مصطـفى
الجبــالـي في بيــان ان "افـضل ادوات عـصــرنــا
نجحـت في القـضــاء علــى هــذا العــدو الــذي

عايشناه منذ ايام الفراعنة". 
وتم القــضـــــاء علـــــى نــــسخـــــة فـيـــــروس شـلل
الاطفـال المحلية في النيجـر، لكن هذا البلد
لا يزال يـعاني من مـوجات وبـائية تـاتيه من

نيجيريا المجاورة. 
ولا يــزال شـلل الاطفــال مـنـتـشــرا بـنــسخـته
ــــــــــا ــــــــــري ــــــــــة في اربـع دول هــــي نــــيـجــــي المحـلــــي
وافغــانــستــان والـهنــد وبــاكــستــان. ويـنتـشــر
فيـروس انتقل مـن الخارج في ثـمانـية بـلدان
اخرى كـانت تمكنـت من القضـاء عليه، وهي
انغـــولا واثـيـــوبـيـــا وانـــدونـيــسـيـــا والـنـيـبـــال

والنيجر والصومال وتشاد واليمن. 
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 أعـلنت منظمـة الصحة العـالمية انهـا تتوقع
ان يـتم الـتخلـص تمــامــا مـن شلل الاطفــال

في العالم خلال سنتين على ابعد تقدير. 
واكــــــدت المــنـــظــمــــــة ان الفــيــــــروس المـــــســبــب
للــمـــــرض الــــــذي يعـــــرف اخــتـــصـــــارا بـــــاســم
"بــــولـيــــو" لــم يعــــد مــــوجــــودا في مــصــــر، ولا
يــتعـــدى عـــدد الـــدول الـتـي لا يــــزال يحـــدث
اصــابــات فـيهــا 12 في العــالـم، اي اقل بعـشــر
مــرات ممــا كــانـت علـيه الحــال قـبل عـشـــرين

سنة. 
وقــال الطـبيـب ديفيـد هـيمــان، ممثل المـديـر
العــام لمـنـظـمــة الـصحـــة العــالمـيــة لـبــرنـــامج
اجـــتـــثــــــــاث شـلـل الاطـفــــــــال في جـــنـــيـف، ان
"اللقــاحــات الجــديــدة سـتقــودنــا الــى عــالـم

خال من شلل الاطفال خلال سنتين". 
واضاف "نتـوقع ان تتمكن معـظم الدول من
وقف انتـشــار الفيـروس قـبل منـتصف 2006،
لـكن نـيجيـريــا ستعـانـي من مـشكلات، وهـذا

سيستغرق وقتا ربما حتى 2007". 
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بدون تعليق 
تصوير/نهاد العزاوي


